
 الفنـــان المعاصـــر ليس هـــو من تبنى 
توجهـــات غربية في الفن، أو هو الذي لم 
يتخـــط الأربعين من عمـــره وليس هو من 
اســـتعمل تقنيات حديثة، بل هو صاحب 
النص الفني المتُجدّد دائما والذي يجري 
كنهر بمحـــاذاة حياة الفنان الشـــخصية 
والعامة. ينطبق هذا الـــكلام على الفنان 
التشكيلي الفلسطيني السبعيني والرائد 

نبيل عناني.

أشجان وأفراح

نبيل عناني فنان فلســـطيني بكل ما 
تعني الكلمة من أفكار ومواقف وأحلام. 
التـــزم بفحـــوى القضيـــة الفلســـطينية 
والانقســـامات  الخلافات  علـــى  متعاليا 
السياســـية التـــي حدثت ولا تـــزال بين 

الفلسطينيين.
الأساســـي ظل بالنســـبة لـــه الأرض 
التـــي لا يجـــيء على ذكرهـــا إلاّ مرتبطة 
في الوعي الجماعي الفلســـطيني، لا بل 

العربي، بحق العودة.
فنـــان غنيّ عن التعريـــف، عُرف عنه 
التجديد الدائم في نصه الفني بداية من 

منتصف سبعينات القرن الماضي وحتى 
اللحظة. شباب دائم وتجدّد لافت يستمرّ 
إلـــى اليوم أمـــام كل من تابـــع صفحته 

الفيسبوكية.
فنان تجدّد من حيث الأسلوب والمواد 
المعُتمدة والمضمون، إذ جعله متشـــعّبا. 
ففي الأســـلوب الفني جعـــل للتعبيرية، 
التـــي لفحـــت كل أعماله حتـــى النحتية 
منها (رغـــم أن لوحاته ربمـــا هي الأكثر 
أهميـــة) وجوه عديـــدة ومتكاثرة تجمع 
بـــين التعبيريـــة الواقعيـــة والتعبيرية 
الرمزية والتعبيرية الغنائية والتعبيرية 
التجريدية والتعبيرية الســـاذجة وحتى 

الوحشية.
تتقلّب  وكانت كل هذه ”التعبيريات“ 
وتتبدّل حسب تجارب الفنان الشخصية 
التـــي لم تكن يوما منفصلة عن أشـــجان 

وأفراح فلسطين.
تجديد واضح يظهـــر أمام كل مُتابع 
لصفحته الفيسبوكية، حيث ينشر الفنان 
تباعا أعماله الجديدة، لكن دون الإخلال 
بنكهة أســـلوبه الفني الأخضر والمشُرق 
أبدا بالرغم من كل الكدمات التي تلقاها 

ويتلقاها صدر وطنه، فلسطين.
أما ”نكهة“، إن صحّ التعبير، أعماله 
الجديـــدة فباتت أقرب إلـــى مذاق وعطر 
المنّ والســـلوى: حلاوة مُعتدلة وغشاوة 
لطيفـــة وعطـــر أرضـــيّ زاهـــر، وطراوة 

روحية/يقينيـــة غارقة في نثار ناصع لم 
يخفِ معالمها، ولكن أكســـبها بعدا زمنيا 
جديدا خارج البعـــد الضيق والروتيني 

الذي نعرفه.
لوحاته الجديدة بـــدت منفتحة أكثر 
مـــن ذي قبل علـــى عالـــم القصص ذات 
الملامح التاريخية الســـحيقة والخيالية 
فـــي آن واحد، وذلـــك من قلب المشـــاهد 
اشـــتهر  التـــي  الطبيعية/الفلســـطينية 
برســـمها وليس بعيـــدا عنها. مشـــاهد 
الثقـــة  وخالطتهـــا  الســـكون  ســـكنها 
بالعدالـــة الإلهيـــة التـــي لا بـــد أن تنزل 

كلمتها القاطعة.
خفتت في هـــذه اللوحات حدة ألوان 
والهامات  الوجـــوه  واختفـــت  الفنـــان، 
التراثيـــة  الملابـــس  ذات  البشـــرية 
تغيـــب  أن  دون  اختفـــت  الفلســـطينية. 
وكأنها أصبحت أجزاء خفية من المشاهد 
الطبيعيـــة، فبثـــت فيهـــا حيـــاة ودفئا 
مُضاعفا حضـــر حتى في اللوحات التي 

غلبها اللون الأبيض والأزرق الفاتح.
في هـــذه اللوحات الجديـــدة اختلت 
الحـــدود بين الحقـــول والتـــلال دون أن 
تندثر، ودخل إليها، لا بل غشاها، تنقيط 
يشـــبه رذاذا جـــاء من بعد آخـــر. تنقيط 
لا يقارب ولا بأي شـــكل الأســـلوب الفني 
التي كان همها  المعروف بـ“التنقيطيـــة“ 
الضوء  الأول نحت الأشكال بـ“حبيبات“ 

والعتمة.
أمـــا من ناحيـــة المواد المســـتخدمة، 
فالفنان جعل مرســـمه أشـــبه بمحترف/
مختبـــر، بالإضافة إلى الألـــوان الزيتية 
والأكريليـــك اســـتعمل خامـــات مختلفة 
مســـتمدة مـــن الطبيعيـــة الفلســـطينية 
كالجلـــد والحنـــاء والخشـــب ورقائـــق 
النحاس والشـــمع والأحبار والصبغات 

والقش.
التجريب واستخدام هذه المواد كان 
لهـــا أثر جليّ في أعمـــال الفنان اللاحقة 
حتى في لوحاته الجديدة التي نشـــرها 
مؤخرا علـــى صفحته الفيســـبوكية، إذ 
حضر فيها بصريا الإحساس بـ“الملمس“ 

النافر والمقُعّر والمنُبسط.

خ
ّ

سكون وترس

بـــدت أعمـــال الفنـــان نبيـــل عناني 
الجديـــدة عابقـــة بما أظهـــره الفنان في 
لوحاته الســـابقة بشـــكل مباشـــر حينا 
وبشـــكل شـــبه مباشـــر حينا آخر. وقد 
اســـتوعب واكتنز هـــذا الـــرذاذ الغزير 
والعميق الذي شمل كل مسامات لوحاته 
انطلاقا من المقاوم الفلسطيني والأسير، 
مرورا بالطفل والأم والفلاح، وصولا إلى 

الشهيد واللاجئ والجريح.
كما اكتنزت حقوله وســـهوله أشجار 
الزيتون التي مع مـــرور الوقت تجمّعت 
بصلابـــة  حينـــا  ووقفـــت  وارتصّـــت 
و“سارت“ بعصبية حينا آخر صعودا أو 
نزولا في لوحاته لتشـــنّ هجوما دفاعيا 
أو لتتصدّى للإســـرائيلي عبر تشـــكّلها 

كسدّ سحري، أخضر ومنيع.

وهـــي اليـــوم، أي أشـــجار الزيتون، 
إذ  الجديـــدة،  لوحاتـــه  فـــي  مُبتســـمة 
سكنها السكون وترسّخ، وغاب التشنّج 
تـــاركا مكانـــه لحلـــول اليقـــين باليـــوم 

الموعود.

الفنان مـــن مواليد مدينـــة اللطرون 
عـــام 1943 بفلســـطين المحتلـــة، خريـــج 
قســـم التصوير الزيتي في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة الإســـكندرية عام 1969، 
وحاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير من 
قســـم الآثار الإســـلامية بجامعة القدس 
لرابطـــة  مؤســـس  عضـــو   ،1998 عـــام 
الفنانين التشـــكيلين الفلســـطينيين عام 
1975 ولجنة الأبحاث والتراث الشـــعبي 
الفلســـطيني في جمعية إنعاش الأسرة، 
ومُشـــارك فـــي تأليـــف كتابـــي ”الأزياء 
فـــن  و“دليـــل  الفلســـطينية“  الشـــعبية 
التطريز الفلسطيني“، وساعد في إقامة 
”المتحف فـــي الجمعية“ عـــام 1984، كما 
عمل ضمن طاقم تطوير الحرف اليدوية 
الفلســـطينية فـــي جامعة بيـــر زيت عام 
1985، وهو أيضا عضو جماعة التجريب 
والإبـــداع ومؤسّـــس لمركـــز الواســـطي 

للفنون الجميلة بمدينة القدس.
وأقـــام عناني العديد مـــن المعارض 
الشـــخصية والجماعية داخل فلســـطين 
المحتلـــة وفـــي الأردن ومصـــر ولبنـــان 
وتونـــس والإمـــارات وقطـــر والمغـــرب 
والولايـــات المتحـــدة وكنـــدا والدنمارك 
وإســـبانيا وألمانيا وروســـيا والنرويج 
والمملكة  وبلجيـــكا  وإيطاليا  والنمســـا 

المتحدة واليابان.
والفنـــان حاصل علـــى مجموعة من 
الجوائـــز العربية والدولية، منها جائزة 
الدولة للفن التشـــكيلي الفلسطيني عام 
1997، وجائـــزة الملـــك عبدالله الثاني بن 

الحسين للإبداع عام 2006.
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التعبيرية التي يطرحها 

ل 
ّ

عناني في لوحاته تتبد

حسب تجاربه الشخصية التي 

لم تكن يوما منفصلة عن 

الحالة الفلسطينية

تشكيل
قتلعها 

ُ
أشجار الزيتون تبتسم لم

في لوحات نبيل عناني
 هجوما جماليا على المحتل بأخضره المنيع

ّ
الفنان الفلسطيني يشن

ــــــر الفنان الفلســــــطيني نبيل عناني رائدا في حركة الفن التشــــــكيلي  يعتب
المعاصــــــر الفلســــــطيني أولا والعربي إجمالا، مثله مثل الفنانين ســــــليمان 
ــــــاج إلى تقديم معارض تشــــــكيلية على  منصور وتيســــــير بركات، لا يحت
ــــــدوام ليكون حاضرا أو مذكورا باســــــتمرار في عالم الفن التشــــــكيلي  ال
ــــــا على صفحته  ــــــي. وعناني من خلال أربعة أعمال نشــــــرها حديث العرب
الفيســــــبوكية بدا أنه، وكالمعتاد، قد دخل مرحلة جديدة في تشكيله الفني 

مختلفة عمّا سبقها.

 كييــف - إثــــر النجــــاح الــــذي حقّقــــه 
المعــــرض الفردي الذي أُقيم في العام 2020 
للنحات الســــوري عفيف آغا في العاصمة 
الأوكرانيــــة كييف، وما لقيــــه من ترحيب 
واســــع مــــن وســــائل الإعــــلام الأوكرانية 
وبين صفوف الجالية الســــورية والعربية 
والجمهــــور الأوكرانــــي المتعطّش للتعرّف 
على الفن التشــــكيلي الســــوري المعاصر، 
واصل آغا وبالتعاون مع الجالية السورية 
في أوكرانيــــا للعام الثاني علــــى التوالي 

تنظيم ”المعرض السوري بأوكرانيا“.
وعــــن المعــــرض قــــال مديــــره الفنــــي 
والمشارك فيه النحات السوري آغا ”يشارك 
في المعرض هذا العام أكثر من ثلاثين فنانا 
وفنانــــة من التشــــكيليين الســــوريين، يتم 
يوميا نشــــر أعمالهم والتعريف بسيرتهم 
الفنية عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 

باللغتين العربية والأوكرانية“.
واعتبر آغــــا أن المعرض يعزّز التبادل 
الثقافي بين شعبي البلدين، إضافة إلى ما 
يحقّقه من فرصة تواصل الجالية السورية 
والجاليــــات العربية مع ســــوريا من خلال 
الفن التشــــكيلي الســــوري والتعرّف على 

مبدعيه.
ويوضّــــح ”أردنــــا من خــــلال المعرض 
الــــذي ضــــم أعمــــال نخبــــة مــــن الفنانين 
الســــوريين نقــــل الصــــورة الحقيقية عن 
الثقافــــة والحضارة الســــورية إلى بلدان 
العالم عبر أوكرانيا، لتكون رســــالة محبة 
وســــلام ولتصحيــــح الصــــورة النمطيــــة 
والسوداوية التي تروّجها وسائل الإعلام 

المعادية لسوريا“.
وأوضح النحات الســــوري أن الأعمال 
روح  حملــــت  المعــــرض  فــــي  المشــــاركة 
الأســــطورة في ســــوريا ونبض الإنســــان 
الســــوري المعاصر بصدق وعفوية، فكانت 
رســــالة تحد للحصــــار والظلــــم عبر الفن 
والجمال، وأعطت الأمل بعودة سوريا إلى 
ألقها قبل الحرب مع التأكيد على انتمائها 
الحضاري والثقافي العريق المحب للسلام 

والإنسانية.
وشــــارك آغا في المعرض بعمل نحتي 
يمثــــل رجــــلا وامــــرأة يجسّــــدان التحدّي 
وعــــزة النفس وصبر الإنســــان الســــوري 
فــــي مواجهــــة الإرهاب والحصــــار، مبينا 
أن رســــالة الفعالية الثقافيــــة وصلت إلى 
الجمهــــور الأوكرانــــي بمــــا تضمنتــــه من 
أعمال فنية وفيلم وثائقــــي بعنوان ”فوق 

الأرض“ من إخراج ابنه سومر آغا.
ومن بين المشاركين في النسخة الثانية 
مــــن المعرض يحضر الفنان محمد أســــعد 
الشهير باســــم ســــموقان، مواصلا بحثه 
الفني التاريخي في الأســــطورة السورية 
القديمة من خلال تجسيده لتفاصيل منها 
عبر لوحة مفعمة بالدراما والاشتغال على 

الجمالية في الشكل والتقنية.
وعــــن اللوحــــة، قال ســــموقان ”العمل 
واحــــد مــــن مجموعــــة أعمال أســــطورية 
جديــــدة لم تعرض بعد وفيها رجل وامرأة 
يمثلان بعل وعشتار، فالخصب هو المحور 
الأساســــي للعمــــل مــــن خلال مشــــهد في 
مسرحية قصة بعل التي كانت موضوعي 

الذي أشتغل عليه“.
وتبرز اللوحة رجــــلا وامرأة في حالة 
عشق مع طقوس الصيد البري والبحري، 
حيــــث تحضر الآلهــــة بعل ويم وعشــــتار 
وعناة فــــي محاكاة للحب والحياة والموت 

وصراعها الأبدي.
وكرّس التشــــكيلي فريد شنكان خبرته 
الطويلة في الفنون الدمشقية التراثية من 
منمنمات وأرابيسك وعجمي لخلق أعمال 
تشــــكيلية تضجّ بجماليات هــــذه الفنون، 

وهو ما عكســــه من خلال لوحته منمنمات 
سورية ضمن المعرض.

ولفت شــــنكان إلى أن اختياره للوحة 
منمنمــــات ســــورية جــــاء بهــــدف إظهــــار 
تفاصيــــل مــــن التــــراث الســــوري ضمــــن 
المعــــرض بمــــا احتوته اللوحــــة من بيوت 
وزخــــارف ولبــــاس محلــــي، إضافــــة إلى 
التعبيرية الرمزية كأســــلوب فني تشكيلي 

اعتمده في إنشاء وتكوين اللوحة.
وشــــارك الفنــــان فــــداء منصــــور في 
المعــــرض بلوحــــة مــــن تجربتــــه الدائرية 
المتفرّدة، مستعرضا الدائرة كشكل أنثوي 
مرن وجميل فيه التكامل والقوة في الوقت 
ذاتــــه، فأتــــت لوحاته فاقدة إلى الأشــــكال 
القائمة في حدّة زواياها، لينة في دائريتها 
التي تجمع كل مكونات الحياة الخارجية، 
والمقصــــود هنا، خــــارج اللوحــــة، وكأنها 
تحتضن ألوانها وشــــخوصها، لتنتشلها 
من صخب الحيــــاة الخارجية وتأثيراتها 
المأســــاوية على عوالمها الداخلية المشكلة 
للوحــــة/ الفكــــرة بمــــا هي رمز للســــكينة 

والهدوء والطمأنينة المشتهاة.
وعن مشــــاركته فــــي المعــــرض، يقول 
منصــــور ”هــــذه المشــــاركة تضيــــف إلــــى 
تجربتــــي دفعة نحــــو العالميــــة للتعريف 
بتجربتــــي الدائريــــة التــــي أشــــتغل على 
الجمهور  واطــــلاع  باســــتمرار،  تطويرها 
عليها بشــــكل دوري من خــــلال معارضي 
الفردية والمشــــاركات بالمعارض الجماعية 

محليا ودوليا“.

حبــــل  ميســــون  النحاتــــة  وصاغــــت 
عملها النحتــــي التي عنونته بـ“الانتظار“ 
بأســــلوب تعبيري يجسّــــد حالة إنسانية 
ترتبــــط برمزية عنــــوان العمل لشــــخص 
تختلــــط ملامحــــه بــــين الذكــــر والأنثــــى، 
ويقتــــرب بالتفافــــه حول نفســــه وتجذّره 
بــــالأرض مــــن تكويــــن الشــــجرة المعمّرة 
التــــي لا تتزحزح من مكانهــــا في انتظار 

المستقبل.
والعمــــل الذي شــــاركت بــــه النحاتة 
الســــورية ضمــــن المعــــرض جــــاء بحجم 
صغير بارتفاع ثلاثة وعشــــرين سنتمترا 
بمــــادة البوليســــتر المعتق بالألــــوان من 
درجات البني وبانسيابية معبّرة عن فكرة 

الانتظار ومدلولاتها العديدة.
الأســــد  عبير  التشــــكيلية  واختــــارت 
لوحــــة بعنوان ”الطبيعــــة والقدر“ بحجم 
كبيــــر وبتقنيــــة الإكريليــــك علــــى قماش 
لتشارك بها ضمن فعاليات المعرض، الذي 
قالت عنه ”أتاح لنا المعرض فرصة عرض 
نتاجنا الفني علــــى جمهور مغاير بثقافة 
مغايــــرة، الأمر الــــذي يدعم رســــالة الفن 
الحقيقيــــة والأزلية، وهــــو الانفتاح على 
الآخر والتواصل معه بلغة عالمية اســــمها 

الرسم“.
عنايــــة  الفنانــــة  مشــــاركة  وجــــاءت 
البخاري، كعادتها، مختلفة على صعيدي 
الأســــلوب والتقنية، وذلــــك عبر اعتمادها 
والعلاقــــات  الهندســــية  الأشــــكال  علــــى 
بينهــــا،  بصريــــا  المتناغمــــة  الرياضيــــة 
مفاهيمية  صوفيــــة  تكوينــــات  لصياغــــة 
رصينــــة وبتقنيــــة قليلة الاســــتخدام في 
ســــوريا، والمتمثلــــة في طباعة الشاشــــة 
الحريريــــة التي تتطلب الصبــــر والتأني 

والخبرة معا.

الأسطورة والمعاصرة 

تجتمعان في معرض فني 

سوري بأوكرانيا

محاكاة للحياة والموت في لوحة الفنان سموقان لوحات منفتحة على عالم القصص التاريخية والخيالية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اختلال الحدود بين الحقول والتلال دون أن تندثر تنقيط أشبه برذاذ غزير

المعرض السوري 
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